
عــراّب طالبــان إلى رئاســة الــوزراء.. مــن هــو
عبد الغني برادر؟
, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

في فبرايـر/ شبـاط مـن عـام ، اعتقلـت المخـابرات الباكسـتانية، بالتعـاون مـع المخـابرات الأمريكيـة،
الملا عبــد الغــني بــرادر الرجــل الثــاني في حركــة طالبــان، في مدينــة كراتــشي الباكســتانية، وجرت العمليــة

حينها بعد أن رأت إسلام آباد أن الملا بردار بدأ المشي خا الخط المسموح له داخل حدودها.

وأدى اعتقال الرجل الثاني في الحركة إلى توقف المفاوضات مع حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد
كرزاي، إذ إن برادر كان المحرك الأساسي من قبل الحركة لتلك المفاوضات.

ظل برادر معتقلاً لمدة سنوات عديدة، حتى أتى اليوم الذي خ من السجن وأصبح كبير مفاوضي
حركـة طالبـان، وأصـبح اسـمه يـتردد في الأوسـاط الدوليـة والمحليـة، واليـوم نقلـت وكالـة “رويـترز” عـن
مصــادر في حركــة طالبــان قولهــا إن رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة الملا عبــد الغــني بــرادر، ســيترأسّ

الحكومة الأفغانية المقبلة.

س الحركة، سيُسنَد له منصب رفيع في وأضافت المصادر أيضًا أن الملا محمد يعقوب، نجل الملا عمر مؤس
الحكومة، إلى جانب شير محمد عباس ستانيكزاي أحد أبرز قياديي الحركة.. فمن هو عبد الغني برادر؟
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الشخصية الثانية
في قرية ويتماك الواقعة بولاية ديهراوود بإقليم أوروزغان الأفغاني، ولد الملا عبد الغني برادر، منحدرًا

من قبيلة دوراني، وهي القبيلة ذاتها التي ينتمي إليها حامد كرزاي الرئيس الأفغاني الأسبق.

ويُعتبر الملا عبد الغني أحد المؤسسين الأربعة لحركة طالبان، وكان أيضًا أهم شخصية بعد الملا عمر
. س الحركة الذي أعُلن عن وفاته عام مؤس

ووفقًا لما يجري تداوله على الوسائل الإعلامية، فإن برادر كان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن زعيم
تنظيم القاعدة، إضافةً إلى أنه قاتلَ مع المجاهدين ضد القوات الروسية وحلفائها في ثمانينيات القرن
المــاضي، وكــان بــرادر الصــديق الأكــثر قربًــا مــن الملا محمد عمــر، وهــو مــن أطلــق عليــه اســم بــرادر مــا يعــني
يـدُ مـن أواصر القـرب بين الملا عمـر والملا بـرادر صـلةُ القرابـة بينهمـا، حيـث يكـون عبـد الغـني الأخ، كمـا تز

زوج أخت الملا عمر.

ساهم برادر بعد الحرب الأفغانية السوفيتية بإطلاق حركة طالبان، حيث نجحت ببسط سيطرتها
على البلاد بعد معارك عنيفة بين الفصائل الأفغانية المختلفة، لتأتي طالبان وتقضي على أمراء الحرب
الأفغان وتنجح بالوصول إلى الحكم عام ، وهنا بدأ يلمعُ نجم برادر، وأصبح يحظى باحترام

نات في الحركة. كبير من مختلف المكو

ية الاعتقال والإقامة الجبر
بعد هجمات  سبتمبر/ أيلول، غزت الولايات المتحدة أفغانستان وأطاحت بحكومة طالبان، إذ إن
الأخيرة رفضت التعاون مع واشنطن وتسليم أسامة بن لادن، ثم أصبح الملا برادر بعد الغزو الأمريكي

ية لطالبان، وتذكرُ المصادر أنه كان قائد العمليات في ذلك الوقت. شخصية محور

اسـتمر بـرادر بقيـادة العمليـات وتسـيير شـؤون الحركـة إلى جـانب الملا عمـر، حـتى ألقـي عليـه القبـض في
فبراير/ شباط من عام  في مدينة كراتشي بباكستان، جراّء عملية مشتركة بين مخابرات إسلام

آباد وواشنطن.

كان اسم برادر بعد اعتقاله على رأس قائمة المسجونين الذين تطالب بهم طالبان خلال المفاوضات،
الـتي كـان تُجـرى مـع الحكومـة الأفغانيـة والقـوات الأمريكيـة، بعـد ذلـك أعلنـت باكسـتان إطلاق سراح
بـــرادرفي  ســـبتمبر/ أيلـــول ، شرط أن يخضـــع للإقامـــة الجبريـــة في باكســـتان، رغـــم محاولـــة

الحكومة الأفغانية الضغط على باكستان لتسليمها الملا عبد الغني.



نُقلَ الملا عبد الغني برادر إلى منزل آمن في مدينة بيشاور عام  قرب الحدود الأفغانية، ما شكلّ
خطوة نحو بدء محادثات سلام مع حركة طالبان، ويبدو أن هذه الخطوة جاءت لاعتقاد واشنطن
وكابـــل أن بـــرادر يملـــك الحـــل والعقـــد في أمـــور المفاوضـــات لإنهـــاء الحـــرب في أفغانســـتان، لأن لـــديه

نفوذًا كبيرًا داخل صفوف الحركة، وباستطاعته الضغط على رفقائه من أجل إيقاف القتال.

لم ينقطع برادر خلال مدة إقامته الجبرية عن الاتصال مع صفوف الحركة في أفغانستان، وذلك وفقًا
لمـا صرحّـت بـه المصـادر العسـكرية الأمريكيـة حينهـا، وظـل علـى هـذه الحـال حـتى تـم إطلاق سراحـه في
يــــة، ليتــــولىّ بــــرادر بعــــد ذلــــك كتــــوبر/ تشريــــن أول  إثــــر مفاوضــــات جــــرت بوساطــــة قطر أ

مسؤولية مكتب حركة طالبان في الدوحة، وفي غالب الأوقات كان يديره من باكستان.

كبير المفاوضين
يميــل بــرادر إلى التخفّــي عــن الأنظــار والابتعــاد عــن البيانــات الإعلاميــة والصــحفية، حــتى تلــك المكتوبــة
ا، ومن أبرزها كانت في يوليو/ منها، لذلك تعدّ المرات التي أطلق فيها خطابات أو بيانات قليلةً جد

تموز ، في مراسلات بالبريد الإلكتروني مع مجلة “نيوزويك”.

كــبر قــدر مــن الــضرر بــالقوات الأمريكيــة في أفغانســتان”، يــد إلحــاق أ وذكــرَ حينهــا أن “حركــة طالبــان تر
ــرادر حينهــا أن “الــشرط ــا”، وأضــاف ب ـــ”الاستمرار في الجهــاد حــتى يرحــل العــدو عــن أرضن ــدًا ب متعهّ

الأساسي هو انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان”.

في السياق، كان برادر من بين قادة طالبان الذين يميلون إلى إجراء مفاوضات مع واشنطن وحكومة
كابـل، وذكرت وسائـل إعلاميـة أن الرئيـس الأفغـاني حامـد كـرزاي كـان علـى تواصُـل مـع الملا عبـد الغـني

قبل عام ، خاصة أن الاثنَين ينتميان إلى القبيلة نفسها.

فــرض مجلــس الأمــن عقوبــات ضــد الملا بــرادر، مــن بينهــا تجميــد أمــواله ومنعــه مــن الســفر، لكــن في
فبرايـــر/ شبـــاط ، وقّـــع بـــرادر اتفـــاق الدوحـــة الـــذي تعهّـــدت فيـــه الولايـــات المتحـــدة بمغـــادرة
أفغانستان، على أساس أن تدخلَ طالبان في ترتيب لتقاسُم السلطة مع حكومة الرئيس أشرف غني

في كابل.

ونتيجة للاتفاق وافقت الولايات المتحدة على سحب ما تبقّى من قواتها من أفغانستان، كما قالت
طالبان إنها لن تسمح للقاعدة أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها.



اتصالات مع ترامب
خلال مفاوضات الدوحة جرى الاتفاق بين طالبان وأطراف أخرى على إخلاء سبيل  آلاف أسير من
طالبان، مقابــل إخلاء طالبــان سبيــل  أســير مــن القــوات الأفغانيــة التابعــة لأشرف غــني، كمــا

وعدت أيضًا تلك الأطراف الحركة برفع العقوبات عنها.

والجدير بالذكر أن الملا عبد الغني برادر، كان القيادي الوحيد في حركة طالبان الذي تحدّث إلى الرئيس
الأميركي السابق دونالد ترامب لمدة  دقيقة، بشأن المفاوضات بين الطرفَين.

تسارعت الأحداث منذ أيار/ مايو  في أفغانستان، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء
الانسحاب من البلاد، وبالتزامن مع هذا الإعلان بدأت حركة طالبان معركتها للاستيلاء على السلطة

في البلاد.

يـن، لتبـدأ قـوات أشرف كـثر مـن شهرَ لم تَـدُم المعـارك بين القـوات الطالبانيـة وقـوات الجيـش الأفغـاني أ
غني بالانهيار، وتصل قوات الحركة إلى كابل وتدخلها من دون معارك إثر هروب الرئيس أشرف غني.

بعــد يــومَين مــن إعلان حركــة طالبــان ســيطرتها علــى العاصــمة كابــل، وصــل الملا عبــد الغــني بــرادر إلى
قندهار، وسط ترقب شعبي ودولي للأوضاع في البلاد، بعد ذلك توجّهَ إلى كابل والتقى وليام بيرنز،

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سرا.

وقالت مصادر أمريكية عن اللقاء بين الملا عبد الغني وبيزنز، إنه “جاء بتوجيه من الرئيس جو بايدن،
كثر الأشخاص ثقة في ما يعكس وجهة النظر داخل الإدارة بأن الدبلوماسي المخضرم بيرنز هو أحد أ

فريق بايدن”.

وأعلـن بـرادر في كلمـة لـه أن “النصر الـذي تـمّ تحقيقـه لم يكـن متوقّعًـا، وأن الاختبـار الحقيقـي لطالبـان
يبدأ الآن، حيث إنه يتعين عليهم خدمة الشعب الأفغاني وتأمين مستقبل مستقر له”.

اسـتطاع عبـد الغـني مـن بنـاء علاقـات مـع عـدد مـن الـدول، منهـا روسـيا والصين وقطـر، خلال الفـترة
يـارة الصين في يوليـو/ تمـوز  ولقـاء المسـؤولين هنـاك، إضافـة إلى الماضيـة، حيـث تـرأسّ وفـدًا لز

يارته العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع جارتهم. ز

إذن، بعد المراحل التي خاضها عبد الغني برادر، من قتال وقيادة لطالبان ومن ثم المنفى والسجن
وعودته لإدارة المفاوضات مع كبرى القوى العالمية، يتجهّز حاليا، وفقًا لوسائل الإعلام، لاستلام أرفع
المناصـــب لإدارة البلاد الـــتي تعيـــش وســـط أزمـــة كـــبيرة علـــى كافـــة المســـتويات، ليكـــون علـــى عـــاتقه
دورٌ كبير لإثبــات قــدرة حركتــه أمــام العــالم علــى قيــادة البلاد، وانتشــال أفغانســتان مــن آفــات الفقــر

والجهل وانعدام الخدمات.
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